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"رعود هائمة  الفجاج" لسیف الرحبي.. نصوص تجمع بین السیرة والشعر وأدب الرحلة
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کتاب "رعود هائمة  الفجاج" للکاتب العماني سیف الرحبي بوح سردي یجمع بین الشعر والسرد وأدب الرحلة والکتابة

السیرذاتیة، معرِّجاً  موضوعات شتی وسبل کتابة متفرقة.

ویأتي عنوان الکتاب الصادر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"  الأردن  180 صفحة من القطع المتوسط، بغلاف من

تصمیم الفنانة العُمانیة بدور الریامي،ویضم ثمانیة محاور بعضها  نص وحید، وبعضها الآخر یطوف من خلالها الکاتب

بین شخصیاتٍ التقاها وتأثَّر بها وتأثَّرت به.

ففي النص الأول الذي عنونه سیف الرحبي " ضوء صباح غائم"، یفتتحه بوصف لمشهد رعدي، قائلاً: "الرعد کان یبدأ من

أعالي الوادي المسوَّر بالجبال، یُهمهمُ ویسري  عروق السماء والغیوم المنذرة بالمطر کما  عروق البشر وأوصالهم

(الأطفال خاصةً)، الرعود الهائمة ببروقها التي تضيء الأزلَ کما تضيء القوافل العابرةَ  الوادي، والقطارات  محطات

المدن البعیدة. 

رعود الآلهة والبشر".

وهو نص قصیر یحوي مقطعین فقط، یتابع  مقطعه الثاني، مختصراً حکمة الحیاة، فیقول: "وسط قیامةِ الموت

والسلاح 

یزرع (عزیز أبو شیخة) فسیلة زیتون أو کمثرى.

بصمتٍ جنائزيٍّ یزرعها، لکن لسان حاله وحال الجموع المکلومة یُلجِم الفضاء بالصراخ والعویل  وجه العدوان والعالم:

هذه هي حیاتنا، صبرنا الذي سینمو ویزهر غدًا، وبعد غدٍ التاریخ المضرّج والمصیر".

و نص بعنوان "إلی شاعر" یصور الکاتب تلك الحالة الأشبه بالوحي، وهي لحظة الإلهام التي تتمثَّل للمبدع وکأنها قوى

جاذبیة علویة تشدُّ الشاعر أو الکاتب بالکلیَّة، متمخِّضةً عن نصٍّ یولد کجنین مکتمل لحظة البزوغ؛ یقول سیف الرحبي:

" الأوقات المظلمة التي کان یرفس  أتونها هبط فجأة علیه الإلهام، ینبوع ماء  صحراء العطش والدم... ظل

 ِمستسلمًا لنهر الهذیان الجارف مغمَض العینین بالکاد یبصر الورقة البیضاء، یکتب بحنانٍ وعصبیةٍ کأنما یثأر بحَفْرِه

جسدِ عالمٍ کاد أن یطوّح به  مقبرة الجفاف والمَوات. ظل  هذا النحو من اندفاع المطر السدیميّ حتی سقط

 أرضیة الغرفة المفعمة بالفوضی مترحلا  ودیان النوم إلی حیواتٍ وأحلامٍ أخرى".

لم یترك الکاتب مفردة من مفردات حیاته الیومیة إلاَّ وجعل لها نصیبًا ممَّا کتب، حتی تلك الموجة التي قرَّر أن یخلِّدها

 کتابه، حین خاطبها قائلاً: 

"مبارکةٌ

أیتها الموجة القادمة من ضفاف البحر العماني 

مباركٌ وصولُك بعد أن اجتزتِ الهوامّ والارتطامات إلی بحرِ العندمان الهائج هذا الصباح 

حیث أجلس محدقًا  الزبد والأعالي 

مبارکةٌ أیتها الموجة العمانیة  حِلِّك وترحالك 

لأنك الوحیدة  هذا النقاء العادل المغامر

حین تحوّل البشر إلی جیفةٍ ومسوخ". 

 ویقتطف سیف الرحبي من کل بستان زهرة، ومن کل لقاء موقفًا، فقد تحدث عن عدد من الشخصیات التي التقاها

سفراته وصولاته وجولاته، حتی إنه لم یترك شاعرًا ولا أدیبًا ولا فنانًا ممن التقاهم إلا وأفرد له عددًا من سطور هذا

الکتاب، فها هو  تلك الصحبة من النصوص التي اختار لها عنوان "مقاطع باریس، تارةً یتحدث عن شارع الشانزلزیه، بما له

من أناقة ولمعان، وطابع ممیز، والذي یشوِّه جماله ذلك الـ"کلوشار"؛ أو المشرَّد الأشبه بجثة محنَّطة  رصیف

الشانزلزیه!

ویعرِّج الرحبي  عدد من شخصیات الأدباء الفرنسیین البارزین  تلك المقاطع الأدبیة السردیة، والتي تحمل بین

حروفها روح الشعر، سواءً حین تحدث عن بودلیر أو باسکال، ثم یستطرد واصفًا أجواء رحلته الباریسیة: "أقیم بهذه الرحلة

الباریسیة وسط المناطق المأهولة بالمؤسسات الأکادیمیة الأکثر عراقةً  التاریخ الحدیث ولا أکاد أرى أي مظهر لاحتجاج

ضد الإبادة أو تعاطف رمزي کالکوفیة الفلسطینیة مع الضحایا، فالقمع عبر التهمة الجاهزة ضد السامیة حاضر حضورًا قویا

والضحایا هم أصل السامیة وفصلها؛ إنها فعلاً بقرةُ وعیهِم المقدسة إذا استعرنا رمزیة قداسة البقرة من الهندوس، بل إن
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الأوربیین ومن  فلکهم الکثر یرفعون قداسة إسرائیل والصهیونیة إلی مستویات أرفع وأکثر تعالیًا  قِیم الأرض

البشریة والسماء، وحدث إلغاء فلسطین عن کونها ضیف شرف للعام القادم  سوق الشعر الشهیر  فرنسا الذي یقام

 ساحة "سان سولبیس".

وأما ذلك الجزء الذي اختار الرحبي أن یعنونه "وجوه ومشاهد وتغریدات، فإن سیف الرحبي یتحدث فیه عن عدد من الشعراء

،والمبدعین من ربوع الوطن العربي، ومنهم: الشاعر والروائي الإماراتي ثاني السویدي، والشیخ العارف بالله حمود الصوا

والشیخ أحمد بن سعود السیابي، والنسّاخ والراویة محمد بن حسن الرمضاني، والشاعر فتحي عبدالله، والشاعر مبارك

العامري، والشاعر حسان عزت، والفنانة فاطمة لوتاه، والشاعر عقل العویط، وغیرهم.

یختار الرحبي أجزاء من نصوص لهؤلاء، أو مواقف جمعته بهم  رحلته یحکي عنها کعلامات فارقة  طریقه وبین

أسفاره.

و ذلك النص الذي اختار له عنوان "سیوران  الزمن العربي الراهن"، ویتحدث فیه عن کتاب إیمیل سیوران "غسق

الأفکار"، ویختتم الرحبي ذلك النص ساخرًا فیقول: "هل أسألك عن الطقس  باریس؟ أعتقد أن موجات البرد القارس

انخفضت باتجاه طقس معتدل حتی یصل إلی ربیع یختال مورقًا ضاحکًا حیث أحلم بالقدوم وتصفیة الحساب مع الحر

والجفاف بعیدًا أیضًا عن الصقیع". 

ویختتم سیف الرحبي کتابه بنص شعري عنونه "بیروت"، ربما یمزج فیه الحنین بالوجع بالحب بالبکاء، وربما یبحث عن ذاته

التي یفتقدها؛ یبحث عنها هناك  شاطئ بیروت، فهلاَّ یجدها!

"أمام بحركِ یا بیروت

إزاءَ أُفق المتوسِّط

والجبال المحیطة ترسل غیومَها وأشجارَها

هدایا لعید میلادٍ قادم. 

ثمة امرأة جمیلة تتنزّه بحزن  الشاطئ

صیّاد یصلّي

أمام بحرك یا بیروت

الذي اکتنز القرونَ؛ الحروبَ والحضارات

بکیتُ

أنا الذي لم تحفرْ خدّي دمعةٌ

شریدة منذ سنین

لکني بکیتُ اللحظةَ

ولمستُ الموجَ المالح ینساب

 الرصیف...".


